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 اخر معاقل »عباد الشمس السوداء«
بالشمال التونسي  تتهاوى من أجل 

قلوب تركية بيضاء«
20 - 09 - 2017 15:41 تونس/تـونـس

 تونس 20 سبتمبر 2017 - وات 
تحقيق استقصائي أعدته شريفة الوسلاتي 

يتنهــد شــفيق الفــلاح ذو ال35 ســنة دون أن تتحــول 
الجمــال  ســاحرة  أجــداده  مزرعــة  عــن  عينــاه 
بأقــراص   ،2017 ربيــع  نهايــة  فــى  المرصعــة، 
الشــمس«  »دوار  أو  الشــمس«  »عبــاد  زهــرات 
وجهــة  تتبــع  وهــي  الكبيــرة  الصفــراء  بأوراقهــا 
الشــمس أينمــا تحولــت. يقــول مخاطبــا حليمــة، 
كبيــرة العامــلات ذات ال67 عامــا، بلهجــة تطلــب 
مؤازرتــه فــى شــهادته: أتذكريــن، حتــى خمســة 
ســنوات خلــت، كان هــذا المنظــر ممتــدا علــى مــدى 
البصــر بمنطقــة الحمرونيــة بباجــة، لا تحــده ســوى 
فمــزارع  الســنة،  أمــا هــذه  المجــاورة.  الهضــاب 
التونســيين  بلســان  أو»القلــوب«  الشــمس  عبــاد 
ــألا  ــت ف ــة، »أضح ــي باج ــة أهال ــة« بلهج و»الطايع
ــا  ــدر غنان ــت مص ــراء. كان ــى صح ــاء ف ــا الم وكأنه

فأضحت مصــدر تفقيرنا«. 
يتجــه شــفيق نحــو ســيارته 
ينظــر  الفخمــة  الرماديــة 
إليهــا نظــرة عشــق كنظرتــه 
لمزرعتــه،  لحظــات  منــذ 
لعبــاد الشــمس، للعامــلات  
المنتشــرات بفــرح وكأنــه 
جميعــا  عليهــم  يخشــى 
ــيارته  ــه س ــن زوال:أرض م
وحبوبــه الســوداء. تطأطــئ 
رافعــة  رأســها  حليمــة 
ــة بصــوت  ــا يديهــا قائل كلت
خافــت »كل شــي تغيــر فــى 

لمــح البصــر«.
شــفيق هــو أحــد الفلاحيــن القلائــل بباجــة، شــمال 
غــرب تونــس، الذيــن واصلــوا، ســنة 2017، زراعــة 
الضربــة  بعــد  الســوداء  الشــمس  عبــاد  بــذور 
القاصمــة التــى عرفهــا القطــاع منــذ ســنة 2013، 
تاريــخ  بدايــة اكتســاح »القلــوب البيضــاء التركيــة« 
ــد الثانــى مــن  للأســواق التونســية، إثــر تفعيــل البن
اتفاقيــة التبــادل الحــر بيــن تونــس وتركيــا، الموقعــة 
ــى »بعــث  ــص عل ــذى ين ــر 2004، وال ــي 25 نوفمب ف
منطقــة للتبــادل الحــر فــي ظــرف أقصــاه 9 ســنوات« 
إلــى جانــب مصادقــة المجلــس التأسيســي علــى 
القانــون عــدد 26 لســنة 2013 المتعلــق بالمصادقــة 
علــى معاهــدة الصداقــة والتعــاون بيــن الجمهوريــة 

ــة.   ــة التركي التونســية والجمهوري
توريــد »القلــوب البيضــاء التركيــة«، نشــاط »منظــم 
وعشــوائي فــى آن واحــد« أدى إلــى ركــود الانتــاج 
المحلــى لعبــاد الشــمس وإلــى خســائر تحملتهــا 
غيــر  مــواد  توريــد  بســبب  الوطنيــة  المجموعــة 
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ضروريــة مثــل بــذور عبــاد الشــمس البيضــاء، فــى 
الوقــت الــذي تمــر بــه البــلاد بصعوبــات اقتصاديــة. 
ــى  ــغل وإل ــن الش ــدان آلاف مواط ــى فق ــا أدى إل كم
تفقيــر التربــة أمــام تخــاذل الحكومــة فــي اتخــاذ 

ــي. ــوج الوطن ــة المنت ــة لحماي الاجــراءات اللازم
تقهقــرت مســاحات غراســة عبــاد الشــمس الســوداء  
التونســي  الشــمال  بولايــات  انتاجهــا  بمواطــن 
)باجــة  وجندوبــة وبنــزرت(، حســب احصائيــات 
وزارة الفلاحــة، مــن 9.740 هكتــارا، أنتجت 96.400 

قنطــارا مــن »القلــوب الســوداء« ســنة 
أنتجــت  هكتــارا   3.585 ألــى   2013
24.845 قنطــار ســنة 2017. وهــو مــا 
ــة   ــاحات المزروع ــع المس ــى تراج يعن
إلــى قرابــة الثلــث والإنتــاج الوطنى إلى 
الربــع،  فضــلا عن خلــق تبعية  جديدة 
فــى مجــال بــذور عبــاد الشــمس  فــى 
ظــل تقصيــر وزارة التجــارة وتباطئهــا 
فــي اســتخدام الآليــات المنصــوص 
عليهــا فــى الاتفاقيــة التونســية التركيــة 
 )18 )الفصــل  تســمح  والتــى  ذاتهــا 
باتخــاذ اجــراءات مباشــرة فــى صــورة 
تســجيل تضــرر منتــوج محلــي أو إغــراق، حيــث لــم 
ــة  ــم اتخــاذ هــذه الاجــراءات إلا فــى شــهر جويلي يت
الماضــي بعــد أن ســجل الاقتصــاد الوطنــي أضرارا 
هامــة مــع العلــم أن التنقيحــات والإجــراءات التي تم 
ــة أو محــدودة  اقرارهــا ســتكون »اســتثنائية ووقتي
الصلاحية«،حســب مــا تنــص عليــه الاتفاقيــة ذاتهــا 

وهــو مــا ســيبينه هــذا التحقيــق الاســتقصائى:

ركود المخزونات التونسية وجنة »للقلوب التركية«
ــر 2013 و2014 و2015.   ــة تم ــلاث متتالي ــم ث مواس
تتكــدس أكيــاس بــذور عبــاد الشــمس الســوداء 
ــا  ــة  يمتلكه ــة المحلي ــواد الفلاحي ــا للم ب188 مخزن
الجهويــة  الإدارة  أحصتهــا  بباجــة،  الخــواص 
للتجــارة. خــلال هــذه الفتــرة يســجل الفلاحــون، 
بهــذه الولايــة التــى توفــر أكثــر مــن 90 بالمائــة مــن 
الانتــاج الوطنــى مــن حبــوب عباد الشــمس الســوداء 
)انظــر الجــدول رقــم 1(، أعلــى نســبة خســائر منــذ 
الجمهوريــة  فــى  الشــمس  عبــاد  زراعــة  انطــلاق 
التونســية فــى الســتينات مــن القــرن الماضــي. فقــد 
ــاج الراكــد لديهــم  ــع الانت أضطــر الفلاحــون إلــى بي
ــع  ــة م ــك، بالمقارن ــن ذل ــان، إن أمك ــس الأثم بأبخ
الأســعار المتداولــة التــى ســجلتها الادارة الجهويــة 
دنانيــر  أربعــة  مــن  انخفضــت  والتــى  للتجــارة 
ــغ الواحــد2010  ــة 2 اورو( ســنة للكل تونســية )قراب
إلــى دينــار ومائتــى مليــم )قرابــة نصــف أورو( ســنة 

.2015
فخــلال المواســم المذكــورة يجلــب الفــلاح محصوله 
للســوق الاســبوعية  الشــمس  مــن حبــوب عبــاد 
بمدينــة باجــة ويعــود بهــا أدراجــه مســتغربا الوضع 
ــل والانتصــاب بالســوق،  ــدا مصاريــف التنق ومتكب
وفــق هشــام الوشــتاتى فــلاح وحســب شــهادات 
متطابقــة للفلاحيــن الذيــن لخصــوا مــا أصابهــم 
فــى كلمتيــن »قلــوب تركيــا«. أمــا بالنســبة لموســم 
ــتوياته.  ــى مس ــى أدن ــرض إل ــل الع ــد وص 2017 فق
وقــال ياســين المغــراوى رئيــس نقابــة الفلاحيــن 
ــى  ــات المنتجــة، هــذه الســنة، والت بباجــة إن الكمي
تقــارب 25 ألــف قنطــارا »لــن تجــد مشــكلا فــى 
الترويــج«، بســبب قلــة الانتــاج خاصــة وأن العديــد 
ــاد الشــمس. ــوا عــن زراعــة عب ــن أقلع مــن الفلاحي

وفــي المقابــل، نجــد انتعاشــة للفاعليــن فــى ســوق 
ــة  ــاء القادم ــمس البيض ــاد الش ــوب عب ــيطة لحب نش
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ــف  ــي 800 ال ــنويا حوال ــج س ــى تنت ــا، الت ــن تركي م
طــن خاصــة بمدينــة »تراكيــا« شــمال غــرب تركيــا 
ــي لا  ــاج تونس ــة بإنت ــون، مقارن ــك وسامس وبالجي
يتجــاوز، فــى أحســن المواســم، مــا يقــدر ب 96 ألف 
طــن. بــذور عبــاد الشــمس التركيــة )حســب مــا هــو 
ــاء  ــا( تحــل بمين ــاس حــول مصدره ــوب بالأكي مكت
رادس بطــرق قانونيــة ومنظمــة لتنتشــر بالعاصمــة 
ــى  ــر وســطاء وسماســرة ومحــلات وشــركات ف عب
ــا  ــا وبيعه ــا وتعليبه ــى طهيه ــا ف مناطــق ذاع صيته
بقربــة...  بصفاقــس،  بالجــم،  الكبــرى،  بتونــس 

ــدن الأخــرى. ــد الم وبعدي
ــة  ــركة البرك ــركات »ش ــذه الش ــن ه ــن بي ــر م ونذك
اخوان« ببنى عيشــون بقربة و»مؤسســة العموســى 
لقلــي الفواكــه الجافــة« طريــق تونــس بصفاقــس 
والقائمــة تطــول لتشــمل الفاعليــن والناشــطين فــى 
هــذا المجــال. ونجــد مــن بينهــم فاعليــن بالاقتصــاد 
الوطنــي قبــل 14 جانفــي2011 وفاعليــن اقتصاديين 
جــدد لهــم علاقــة بشــخصيات سياســية نافــذة، وفق 
ــوا مــن  ــراء الذيــن طلب العديــد مــن الفلاحيــن والخب
معــدة التحقيــق عــدم ذكــر تفاصيــل هويــة الجهــات 
المعنيــة. فــى هــذه الســوق النشــيطة تباع بــذور عباد 
ــراوح  الشــمس البيضــاء جاهــزة لــلأكل بأســعار تت
للكيلوغــرام  دينــارا  و5,500  دينــارا   4,800 بيــن 
الواحــد، دائمــا حســب تشــخيص الإدارة الجهويــة 
 12 إلــى  المــواد  هــذه  أســعار  وتصــل  للتجــارة 
ــتهلك  ــل للمس ــع بالتفصي ــلات البي ــدى مح ــار ل دين

ــة«.     »الحماص

ــاد الشــمس البيضــاء، وهــي احــدى  المــوردون لعب
المعاليــم  مــن  الاعفــاء  مــن  المســتفيدة  المــواد 
مــع  الحــر  التبــادل  اتفاقيــة  بمقتضــى  الديوانيــة 
ــا، مســتفيدون مــن هــذا الإجــراء وكذلــك مــن  تركي
»فوضــى التوريــد القانونــي مــن تركيــا »حســب 
تعبيــر الخبيــر الاقتصــادى مــراد حطــاب. هــؤلاء 
ــم آلاف  ــن حصرهــم فه ــر« ولا يمك ــوردون »كث الم
ــس  ــم نف ــن وصفه مــن الاشــخاص والشــركات مم
فقــد  الســريع«.  الربــح  عــن  الخبير«بالباحثيــن 
تكونــت بعــد 14 جانفي 2011 قرابة 10 آلاف شــركة 
ــازات  ــر مقيمــة فــى تونــس مســتفيدة مــن الامتي غي
الــدول،  بعــض  مــع  لتونــس  المميــزة  والعلاقــة 
حســب مــراد حطــاب وتتمتــع شــركات التجــارة 
البضائــع  وتوريــد  تصديــر  ونشــاطها  الدوليــة 
والسمســرة  الدوليــة  المناولــة  بعمليــات  والقيــام 
الديوانيــة  والمعاليــم  الاداءات  مــن  كلــي  باعفــاء 
ــد توريــد المــواد اللازمــة لنشــاطها  المســتوجبة عن
وبالاعفــاء علــى القيمــة المضافــة عنــد اقتنــاء المــواد 
ــي )انظــر  والمنتوجــات والخدمــات لنشــاطها المحل
http://www.douane.gov.tn/in- (الرابــط التالــي 

dex.php?id=84&L=1
ــى للإحصــاء أن  ــد الوطن ــات المعه ــن احصائي وتبي
عــدد الشــركات غيــر المقيمــة 25.359 منهــا 14.098 
وجهــة  تونــس  أصبحــت  حيــث  تونســية  شــركة 
ــوارب  ــن الج ــة م ــلع بداي ــن الس ــة م ــة مفتوح لقائم
ــوب« فــى إطــار قانونــي مريــح. ــات و«القل والمعجن

الاتفاقية القانون  
هــذا الاطــار المريــح تعمــق فــى مســار تاريخــى 
انطلــق منــذ ســنة 2004 تاريــخ ابرام اتفاقيــة للتبادل 
 accord%20 ( التالــي  الرابــط  )انظــر  تركيــا  مــع 
 .)  coopération%20 tunisie%20 turquie.pdf
كمــا تــم ســنة 2013 تعديــل ذات الاتفاقيــة لإحــداث 
منطقــة للتبــادل الحــر بنــاء علــى مــا ينــص عليــه 
بندهــا الثانــي )بعــث منطقــة للتبــادل الحــر بعــد 
تســع ســنوات علــى امضائهــا( وأخــذ هــذا المســار 
شــكل قانــون أساســي  ســنة 2013 بعــد مصادقــة 

صداقــة  معاهــدة  علــى  التأسيســي  المجلــس 
وتعــاون بيــن الجمهوريــة التونســية والجمهوريــة 
التركيــة كإجــراء عــادي لــم تقــع قــراءة انعكاســاته 
)انظــر مؤطــر عــدد 1( قبــل قــرار التعديــل بتاريــخ 21 
جويليــة 2017  طبقــا للفصــل 17 مــن ذات الاتفاقيــة 

ــا. ــه لاحق ــنتعرض الي ــذى س وال
ــي  ــؤرخ ف ــنة 2013 م ــدد 26 لس ــي ع ــون أساس قان
ــى معاهــدة  ــق بالمصادقــة عل ــة 2013 يتعل 1 جويلي
التونســية  الجمهوريــة  بيــن  وتعــاون  صداقــة 
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)1(.باســم  التركيــة  والجمهوريــة 
الشــعب، وبعــد مصادقــة المجلــس 
ــس  ــي التأسيســي. يصــدر رئي الوطن
الأساســي  القانــون  الجمهوريــة 
الآتــي نصــه : فصــل وحيــد ـ تمــت 
المصادقــة علــى معاهــدة الصداقــة 
والتعــاون بيــن الجمهوريــة التونســية 
المبرمــة  التركيــة،  والجمهوريــة 
بتونس في 15 ســبتمبر 2011. ينشــر 
بالرائــد  الأساســي  القانــون  هــذا 
التونســية  للجمهوريــة  الرســمي 
ــة. ــن الدول ــون مــن قواني ــذ كقان وينفّ

تونــس فــي 1 جويليــة 2013. رئيــس الجمهوريــة 
المرزوقــي المنصــف  محمــد 

بيــن  وتعــاون  صداقــة  معاهــدة  يجعــل  ومــا 
التركيــة  والجمهوريــة  التونســية  الجمهوريــة 
»اســتثناءا«، حســب عــدد مــن خبــراء الاقتصــاد 
هــو »طابعهــا الملــزم« بعــد ان اخــذت شــكل قانــون 
ــه  ــى مصراعي ــاب عل ــا فتحــت الب ــا أنه اساســي كم
ــى  ــا ســاهم ف ــا مم ــر تركي ــا أو عب للســلع مــن تركي
تدنــى العائــدات الديوانيــة إلــى مــا دون 3 بالمائــة. 
كمــا أثــرت الاتفاقيــة مباشــرة فــي عديــد القطاعــات 
ومنهــا قطــاع بــذور عبــاد الشــمس، فــي ظــل نســق 
كبيــر مــن التدفقــات تصعــب مراقبتــه وفــى ظــل 
تعــدد المســتفيدين والفاعليــن، حســب تعبيــر مــراد 

حطــاب.
فقــد أكــد وســطاء وسماســرة، طلبــوا مــن معــدة 

التحقيــق عــدم ذكــر أســمائهم ومــكان نشــاطهم 
لعلاقتهــم المهنيــة مع المورديــن، أن الموردين لهذه 
المــادة معروفــون، منــذ مــا قبــل 2011،  وهــم مــن 
المســيطرين علــى مســالك التوزيــع وبعضهــم تمــت 
الاطاحــة بــه فــى إطــار حملــة مقاومــة الفســاد التــى 
ــن  ــى 2017 م ــة ف ــدة الوطني ــة الوح ــا حكوم أطلقته
بينهــم »ب. ا« )حاليــا بالســجن(  و»س. ع« إضافــة 
ــون  ــم لا يختص ــم أنه ــع العل ــدد م ــن ج ــى موردي إل
فــي مــادة معينــة. أمــا الفلاحــون فقــد أكــدوا، خــلال 
بــروز   ،2016 مــارس  فــى  بباجــة  احتجاجاتهــم 
ــي  ــل السياس ــاد والعم ــى الاقتص ــدد ف ــن ج »فاعلي
ضالعيــن فــي التوريــد الــذى اعتبــروه عشــوائيا 
رغــم مــروره بالمســالك المنظمــة اعتبــارا الــى انــه 
دون حــد وانــه لا يراعــي المصلحــة الوطنيــة«، وفــق 

تعبيرهــم.

انهاك النسيج الاستهلاكى
بــذور عبــاد الشــمس البيضــاء مــن بيــن المــواد غيــر 
الأساســية التــى وقــع توريدهــا بعــد 2013  بالعملــة 
الصعبــة بإعفــاء ديوانــي، أي بــدون أيــة معاليــم 
ديوانيــة، إلــى غايــة اقــرار تعديــلات جويليــة 2017 
المعاليــم  الاســتثنائية والمؤقتــة حيــث أصبحــت 
الديوانيــة تفــوق 30 بالمائــة. وتقــدر قيمــة توريــد 
هــذه المــادة ســنويا بـــ 11 مليــون دينــار تونســي، 
والتجــارة  الصناعــة  بــوزارة  مصــدر  حســب 
ســامى  وفــق  ســنويا،  دينــار  مليــون  وأربعيــن 
ــس نــواب الشــعب ورئيــس  الفطناســي عضــو مجل
ــت  ــام وإن كان ــة الاعــراف بباجــة. هــذه الأرق منظم

تعتبــر دون أهميــة كبــرى فــى المعامــلات الدوليــة، 
حســب تعبيــر ســامي الفطناســي، لكنهــا ذات أهميــة 
ــص  ــة تخت ــبة لجه ــن وبالنس ــدى المزارعي ــرى ل كب
ــة  ــن أن تصــل قيم ــاد الشــمس ويمك ــاج عب ــى انت ف
منتــوج عبــاد الشــمس الاســود بهــا إلــى مــا يعــادل 
48 مليــون دينــار. وقــد بيــن عــدد مــن الوســطاء 
الذيــن طلبــوا عــدم ذكر اســمائهم ومناطق نشــاطهم 
ــجيع  ــى التش ــببوا ف ــد تس ــهم ق ــن  انفس ان الفلاحي
اعتبــارا  البيضــاء  القلــوب  علــى  الاقبــال  علــى 
لعــدم اســتقرار اســعار الحبــوب الســوداء حيــث 
ان اســعارها تتــراوح بيــن 3 و5 دنانيــر تونســية 
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للكيلغــرام الواحــد حســب حاجيــات الســوق مقابــل 
اســتقرار اســعار عبــاد الشــمس البيضاء بالأســواق 
التونســية فــى حــدود 5 دنانيــر وذكــر )ع و( احــد 
الوســطاء بالوســط التونســي »اذكــر اننــى جئــت 
ســنة 2011 بمبلــغ يكفــى لمــلء شــاحنتى حســب 
ــر ان  ــي غي ــن زملائ ــا م ــمعت به ــى س ــعار الت الاس
الفــلاح طلــب ضعفــه تقريبــا معلــلا ذلــك بجــودة 

ــه.  منتوج
التبــادل مــع  أنــه وإن كان  ويــرى مــراد حطــاب 
تركيــا لا يتجــاوز حــدود 2 مليــار دينــار ســنويا 
ووصلــت  الاســتهلاكى  النســيج  انهــك  أنــه  إلا 
ــا  ــه مم ــط تفاصيل ــى أبس ــي ف ــذاء اليوم ــه الغ تبعات
ــة التونســية  ــة التركي ــر للاتفاقي ــر الكبي يفســر التأثي

والضجــة  التونســي  الاقتصــاد  فــى 
التــى أحدثتهــا فــى ســياق  اقتصــادى 
ســلبية  بمؤشــرات  تميــز  تونســي  
ومنهــا وصــول المديونيــة إلــى 5 مرات 
قيمــة احتياطــى تونــس مــن العملــة 
الصعبــة. وكان عبيــد البريكــى، وزيــر 
ــة المقــال، قــد انتقــد  ــة العمومي الوظيف
بالســلع  التونســية  الســوق  إغــراق 
التركيــة وقــال »نحــن نســتورد القلــوب 
البيضــاء والتن والبســكويت والنســيج 

وهــى ســلع تنتجهــا تونــس«.
الاقتصــادى   الظــرف  هــذا  ويتميــز 
ايضــا باختــلال الميــزان التجــارى عامــة واختــلال 
فوفــق  وتونــس.  تركيــا  بيــن  التجــارى  الميــزان 
ــى للإحصــاء تجــاوز العجــز  ــد الوطن ــات المعه بيان
التجــاري مــع تركيــا  1 فاصــل 5 مليــار دينــار ســنة 
2016 وأكثــر مــن اثنيــن فاصــل خمســة مليــار دينــار 
ســنة 2017 . كمــا تجــاوزت الــواردات التركيــة 3 
مــرات الصــادرات التونســية )240 مليــون دينــار 
ــو  ــة 2017( وه ــى بداي ــار ف ــون دين ــل 760 ملي مقاب
رقــم متواضــع مقارنــة بالعجــز التجارى مــع الصين 
ــر  ــره كبي ــر أن تأثي ــلا، غي ــة مث ــدر ب30 بالمائ المق
ــة تنافــس المنتوجــات  ــار أن الــواردات التركي باعتب

ــد مــن القطاعــات. ــى العدي ــة ف المحلي

خلق عادات استهلاكية جديدة
ــذور  ــرة ب ــة أخــرى مــن المشــهد، أدت وف ــي زاوي ف
عبــاد الشــمس البيضــاء التركيــة، منــذ ســنة 2013، 
إلــى إقبــال المســتهلك التونســي عليهــا ممــا  ســاهم 
فــى كســاد بــذور عبــاد الشــمس الســوداء. فقــد  أكــد  
ــار  ــى اط ــتجوبا ف ــن 100 مس ــن ضم ــة م 60 بالمائ
ــق بصفاقــس  ــدة التحقي ــه مع ــآراء قامــت ب ســبر ل
الرســم  )انظــر  وطبرقــة  وباجــة  وتونــس  ونابــل 
ــة أنهــم  ــة مختلف ــات عمري ــدى فئ البيانــي عــدد 2( ل
يحبــذون حبــوب عبــاد الشــمس البيضــاء ويقبلــون 

ــى اســتهلاكها. عل
ــا أو القشــور  وتدعــم نتائــج ســبر الآراء هــذا البقاي
البيضــاء المتناثــرة فى مدارج المســارح والفضاءات 
العموميــة  صيــف 2017، حســب مــا لاحظتــه معــدة 
التحقيــق. وكانــت  أكثــر نســبة للمســتجوبين الذيــن 

أبــدوا تعلقهــم الشــديد بـــ »الحبــوب الســوداء« مــن 
ــى أن تســنيم  ســكان الشــمال )تونــس وباجــة( حت
ــا افتكــت الكلمــة بحمــاس  ــة ذات الـــ 12 ربيع الطفل
ــة  ــى البلهــوان بمدين ــط معهــد عل ــذ بمحي مــن تلامي
باجــة تحدثــوا مــع معــدة التحقيــق بخصــوص عبــاد 
الشــمس، قائلــة لــم نعــد نجــد الحبــوب الســوداء 
باســتمرار لــدى الباعــة »اذهــب واروح مــرارا بحثــا 
عــن البــذور الســوداء التــى اعتــدت طعمهــا فــلا 
رائحتهــا عندمــا كانــوا يعدونهــا  أجدهــا. كانــت 
ــا للباعــة خاصــة انــه يمكــن  ــا وتدفعن تدغــدغ أنوفن
لــك أن تحصــل علــى كميــة منهــا ب 100 مليــم 

فقــط«.
الباحثــة  مديمــغ،  ســناء  الخبيــرة  فســرت   وقــد 
بمخبــر الزراعــات الكبــري للمعهــد الوطنــى للبحــوث 
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الزراعيــة المختصــة فــى برنامــج الزراعــات الكبرى، 
بـــ  البيضــاء  الشــمس  دوار  بــذور  علــى  الاقبــال 
رؤيــة  علــى  العيــن  وتعــود  المعولمــة«  »الثقافــة 

ــلام والمسلســلات  ــى الاف ــوب« المســتهلكة  ف »القل
بلــون أبيــض وبحجمهــا الكبيــر«، مذكــرة أن أغلــب 
ــلأكل. ــاء« ل ــوب البيض ــتهلك »القل ــم تس دول العال

حراك اجتماعى وعباد الشمس يطفو كإشكال وطني
أمــام هــذا الوضــع فقــد مزارعــو عبــاد الشــمس 
الســوداء بباجــة وجندوبــة صبرهــم  وســجل حــراك 
اجتماعــى عاينتــه معــدة التحقيــق وشــكل مــادة 
ــا  ــة. كم ــة والدولي ــة لوســائل الاعــلام الوطني اعلامي
آزرت هــذا الحــراك مكونــات مــن المجتمــع المدنــى 
ونــواب الشــعب عــن جهــة باجــة.  ففــى 15 مــارس 
احتجاجيــة  وقفــات  نفــذت    2016 ديســمبر  و15 
للفلاحيــن الذيــن قطعوا الطرقــات ووجهوا صرخات 
)انظــر الصــور( لــكل المتدخليــن وهــددوا بمقاطعــة 

ــدم زراعــة الاراضــي. الموســم الفلاحــى وبع
ــاد  ــوا  بالوقــف الفــورى لتوريــد بــذور عب كمــا طالب
الشــمس البيضــاء التركيــة  وبإقالــة وزيــر التجــارة  
آنــذاك محســن حســن الــذى كان قــد تعهــد، خــلال 
زيــارة عمــل لولايــة باجــة، فــى جــوان 2016، بوقــف 
توريــد »القلــوب التركيــة« وبأنــه ســيطالب بمراجعة 
بعــض الاتفاقيــات التــى أضــرت بالاقتصــاد الوطنــى 
علــى غــرار اتفاقيــة التبــادل الحــر مــع تركيــا دون أن 
يتمكــن مــن تحقيــق ذلــك. وكان الوزيــر قــد صــرح 
أن »وزارة التجــارة أصــدرت كــراس شــروط لتوريد 
عبــاد الشــمس البيضــاء وأنه مــن واجبهــا المحافظة 
ــاكل  ــا قامــت هي ــة«. كم ــى القطاعــات الاقتصادي عل
وزارة التجــارة بعمليــات مراقبــة لفواتيــر توريــد 
عبــاد الشــمس البيضــاء إلا أن الاجــراء لــم يكــن 
لــه تأثيــر باعتبــار أن »القلــوب التركيــة« متوفــرة 

بالســوق التونســية عبــر المســالك القانونيــة.

وطــرح الاتحــاد التونســي للفلاحــة والصيــد البحــرى 
اشــكاليات قطــاع عبــاد الشــمس فــى اشــغال لجنــة 
»خمســة زائــد خمســة« )تضم اعضاء مــن الحكومة 
واعضــاء مــن الاتحــاد التونســي للفلاحــة والصيــد 
البحــرى( ودعــا مــرارا الــى تطبيــق القانــون مشــككا 
فــى ان هــذه البضاعــة »مجهولــة المصــدر«، وفــق 
تصريحــات متطابقــة ومنهــا تصريح رئيــس الاتحاد 
ــد البحــرى بباجــة ناصــر  الجهــوي للفلاحــة والصي
العمدونــي وبيانــات وجههــا الاتحــاد الجهــوى فــى 
مــارس 2016 لــوزارة التجــارة وللاتحــاد الوطنــى 

للفلاحــة.
ــاد الشــمس مــن المحــاور المطروحــة  ــا كان عب كم
خــلال المجلــس الــوزارى  المنتظــم فى جــوان 2017 
بمقــر ولايــة باجــة بإشــراف يوســف الشــاهد رئيــس 
الحكومــة حيــث قــال زيــاد العــذارى وزيــر الصناعــة 
والتجــارة أنــه ســيتم طــرح موضــوع تضــرر قطــاع 
زراعــة عبــاد الشــمس الســوداء مــن جــراء التوريــد 
علــى  البيضــاء  الشــمس  عبــاد  لبــذور  المكثــف 
تعهداتهــا  تحتــرم  تونــس  وأن  التركــي  الجانــب 
تجــاه الــدول. وقــد تبنــى عــدد مــن المســؤولين 
ــم  ــاد الشــمس التونســي ومنه ــة عب ــوزراء قضي وال
وزيــر الفلاحــة ســمير الطيــب الــذى كــرر مــرارا 
فــى إجابتــه للفلاحيــن وفــى رده علــى أســئلة معــدة 

ــوب الســوداء«. ــف القل ــى مل ــل عل ــق »نعم التحقي

ارزاق تتبخر
ــل  ــوم عم ــف ي ــادل 731 ال ــا يع ــد م ــاء فُق ــى الاثن ف
ــرة  ــاد الشــمس، فــي الفت موســمي يوفــره قطــاع عب
ــة 2017  ــرى وجويلي ــن شــهري فيف ــا بي ــة م الفاصل
ــدون  ــة وعم ــمالية والجنوبي ــة الش ــات باج بمعتمدي

وتبرســق. وهــو مــا يعــادل تشــغيل 2000 عامــل قــارّ 
ــى تســجل  ــة باجــة الت ــات مــن ولاي ــذه المعتمدي به
معــدلات بطالــة مرتفعــة. مهريــة وحليمــة وزهــو 
وفاطمــة هــن مــن بيــن العامــلات الموســميات ال30 
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الــف اللواتــى كان يشــغلهن القطــاع. التففــن حــول 
ــق  ــق وبغضــب شــديد وصــوت مختن ــدة التحقي مع
ــة«  ــة »المعقول ــرة عامــلات بمنطق ــة كبي قالــت مهري
المحاذيــة لمدينــة باجــة، »مــع حلــول  كل ربيــع كنــا 

نستبشــر بقــدوم الــرزق حيــث نخــدم 
»الطايعــة«، بدايــة مــن مرحلة الزراعة 
ــن  ــا نتق ــاد. صرن ــة الحص ــى مرحل ال
هــذا العمــل  ونعمــل لــدى  فلاحيــن 
لنقلنــا  يتزاحمــون  كانــوا  معروفيــن 
الــى مزارعهــم منــذ الســاعات الأولــى 
ــا. أمــا  مــن الفجــر. كنــا نعمــل جميعن
فــى الســنوات الأخيــرة فقــد أصبحــت 
ــرك  ــار عــددا مــن العامــلات  وأت أخت

ــات«. الأخري
حاجيــات  تقلصــت   ،2017 ســنة 
ــل.  ــف عام ــا دون الأل ــى م ــاع  إل القط

وهــو مــا جعــل عــددا مــن الفلاحيــن يتخوفــون مــن 
فقــدان اليــد العاملــة فــى المســتقبل. وقــد دعــا بعض 
ــن الزراعــات  ــوع م ــذا الن ــة ه ــى حماي ــن  ال الفلاحي
الــذي بــدأت الجهــة تتخلّــى عنهــا شــيئا فشــيئا بعــد 
ــا  ــا. ودع ــتهرت به ــة واش ــرة طويل ــبت خب أن اكتس
الفــلاح هشــام الوشــتاتى »إلــى التفكيــر فــي تركيــز 
مصانــع لتحويــل بــذور عبــاد الشــمس إلــى زيــوت 
نباتيــة  وهــي مصانــع تفتقــر اليهــا الجهــة وتونــس 
عامة أو الى توفير ســوق خارجية لترويجها ضمانا 
ــوع مــن المزروعــات«. لاســتمرارية وجــود هــذا الن
فزراعــة عبــاد الشــمس وخدمتهــا  ألفهــا أهالــي 

باجــة وجندوبــة وبنــزرت. وهــى زراعــة مربحــة فــى 
ــة  ــق مردودي ــث تحق أراضــي الشــمال الســوداء حي
ماليــة باكثــر مــن الثلــث مقارنــة بالمردوديــة الماليــة 
. كمــا أنهــا تعتمــد طرقــا تقليديــة ممــا يتطلــب عــددا 

كبيــرا مــن اليــد العاملــة منــذ مرحلــة زراعتهــا  فــى 
فصــل الربيــع. وتظــل زهــور دوّار الشــمس تقضــي  
نهارهــا لاهثــة وراء الشــمس تتبعهــا أينمــا اتجهــت 
ليــلا  الســوداء  حباتهــا  علــى  تنكمــش  ان  قبــل 
ويســتمر الأمــر علــى هــذا النســق طيلــة ثلاثــة اشــهر 
العمــال لقطافهــا  الحبــوب ويعــود  حتــى تنضــج 
ــوا ســابقا علــى حمايتهــا مــن الطيــور.  بعــد ان عمل
ثــم تنتــزع حبوبهــا الســوداء بعــد ان تجــف فــى 
ــزال  ــم تُ ــاس ث ــى الأكي ــع ف ــارة وتجم ــمس الح الش

ــا الشــوائب. منه

الارض فى قائمة المتضررين
بباجــة  الشــمس  عبــاد  زراعــة  تقلــص  تداعيــات 
علــى  الفــلاح  تعــود  الأرض حيــث  كذلــك  طالــت 
زراعتهــا تطبيقــا للتــداول الزراعــي ومحافظــة علــى 
التربــة خاصــة وأنهــا زراعــة لا تحتــاج إلــى كميــات 
ــة.  ــة او مطري ــة بعلي ــي زراع ــاه وه ــن المي ــرة م كبي
وإذا مــا تمــت زراعــة الارض حبوبــا بعــد عبــاد 
ــى  ــادة ف ــن زي ــداول تضم ــة الت ــإن عملي ــمس ف الش
انتــاج الحبــوب ب30 بالمائــة علــى الاقــل. بشــير 
الطوحانــى فــلاح بمنطقــة »قصــر مــزوار« بباجــة 
الشــمالية أشــار إلــى  أنــه أجبــر علــى عــدم اعتمــاد 
التــداول الزراعــي حيــث فضــل زراعــة قطعــة الأرض 
التــي يملكهــا قمحــا علــى أن يجــازف بزراعــة عبــاد 

ــج منتوجــه. ــن عــدم تروي ــا م الشــمس خوف

كمــا عبــر عــن تخوفــه مــن أن يعــزف الفــلاح عن هذه 
الزراعــة مثلمــا عــزف علــى زراعــة اللفــت الســكرى 
اعتبــارا للاشــكاليات التــى تواجــه هــذه الزراعــة. 
المنتوجــات  تراجــع  يهــدد  الســياق،  هــذا  وفــى 
التــداول  فــى  المســتعملة  والبقوليــات  الصناعيــة 
مريــم  أشــارت  وقــد  القمــح.  انتاجيــة  الزراعــى 
بوحديــدة، أســتاذة مســاعدة فــى معهــد الزراعــات 
الكبــرى بتونــس الــى أن تشــجيع التــداول الزراعــى 
لتحســين إنتاجيــة الحبــوب والمخــزون الوراثــي 
للحبــوب والبقوليــات عبــر برامــج البحــث ينــدرج 

ــن الغذائــي التونســي. ــى الأم ــاظ عل ــن الحف ضم
وكان 19 خبيــرا مــن خمســة دول عربيــة اكــدوا 
العربــي  والمائــي  الغذائــي  الامــن  خــلال مؤتمــر 



8/12

الــذى نظمتــه جامعــة الــدول العربيــة يومــي 17 و18 
جويليــة 2017  بمدينــة باجــة التونســية  ان  قضايــا 
التربــة والمــاء والغــذاء تهــدد بجديــة الأمــن القومــى 
العربــي وان التــداول الزراعــي فــى تونــس ضــرورة 
ــر الاراضــي. وأوصــوا بإدخــال  ملحــة لمواجهــة فق
البقوليــات العلفيــة والصناعيــة مثــل عبــاد الشــمس 

والفلاحــة الحافظــة والمندمجــة  لمواجهــة العجــز 
ــع  ــدوا ان تراج ــة. وأك ــرات المناخي ــي والتغي الغذائ
ــى  ــات المســتعملة ف ــة والبقولي المنتجــات الصناعي
التــداول الزراعــي مثــل عبــاد الشــمس يهــدد بتراجع 
انتاجيــة الحبــوب، علمــا ان ولايــة باجــة تؤمــن بيــن 

ربــع وثلــث الانتــاج الوطنــى التونســي مــن القمــح.

زراعة عباد الشمس البيضاء  تنجح بباجة والمخبر يفند 
الشائعات ضدها

الفلاحــون مــن جهتهــم حاولــوا التأقلــم مــع عــادات 
ــكلاتهم  ــل لمش ــيين كح ــدة للتونس ــتهلاكية جدي اس
موســم  فــى  وشــرعوا   الصعبــة  العملــة  ولهــدر 
ــاد الشــمس البيضــاء.  ــذور عب 2017  فــى زراعــة ب
وأثبتــوا أن أراضــي الشــمال صالحــة لهــذه الزراعــة 
لكــن بحــذر شــديد وبتخــوف مــن مصــادر البــذور. 
كمــال بالدويهــش احــد الفلاحيــن الذيــن زرعــوا 
بــذور عبــاد الشــمس البيضــاء اكــد ان هــذه الزراعــة 
حققــت مردوديــة طيبــة  وان انتاجيتهــا  وصلــت 
الــى مــا يعــادل الطــن الواحــد فــى الهكتــار ويمكــن 
ان تفــوق مردوديتهــا بــذور عبــاد الشــمس الســوداء 
فــى أراضــي باجــة. كمــا أنــه يمكــن اعتمادهــا فــى 
التــداول الزراعــى وقــد اتســع الهكتــار الواحــد  ل50 
الــف نبتــة لعبــاد الشــمس البيضــاء تفــوق انتاجيتها 
الالــف كلغــرام فــى الهكتــار ، مقارنــة بمــا يعــادل 30 
ــاد الشــمس الســوداء، التــى تتــراوح  ــة لعب الــف نبت
انتاجيتهــا مــا بيــن 600 كلــغ والــف كلغــرام فــى 

ــار الواحــد. الهكت
ــات  ــر الزراع ــة بمخب ــغ  الباحث ــناء مديم ــت س وبين
الزراعيــة  للبحــوث  الوطنــى  للمعهــد  الكبــري 
المختصــة فــى برنامــج الزراعــات الكبــرى ان بــذور 
ــد  ــة وق ــة مضمون ــوداء  المحلي ــمس الس ــاد الش عب

حافــظ عليهــا الفــلاح منــذ الســتينات، تاريــخ  دخــول 
ــى تونــس، بهــدف اســتغلالها فــى  هــذه الزراعــة ال
صناعــة الزيــت غيــر انهــا لــم تنتشــر بالكميــات 
ــو  ــه نح ــم تتج ــلأكل ول ــة ل ــت موجه ــة وبقي المطلوب
يتطلــب تجهيــزات.  الــذى  الصناعــى  الاســتعمال 
ــة  ــاد الشــمس البيضــاء التركي ــذور عب ــت ان ب وبين
ــاس بأنهــا  ــى الأكي ــب عل ــة المصــدر وإن كت مجهول
ــة  ــون محفوف ــن ان تك ــا يمك ــا. كم ــن تركي ــة م قادم
بالمخاطــر )ومنهــا انهــا لا تعطــى ثمــارا عندمــا يتــم 
بذرهــا او لا تســتجيب للمواصفــات الصحيــة اذا لــم 
تكــن محفوظــة بشــكل جيــد( إضافــة إلــى ان بذورهــا 
غالبــا مــا تكــون محليــة اصليــة متاقلمــة مــع التربــة 

ــا. ــد انتاجه ــاخ لبل والمن
ــاد  ــذور عب ــرة أن ب ــدت الخبي ــر أك ــب آخ ــي جان وف
الشــمس البيضــاء يمكــن اســتهلاكها وهــى غيــر 
ســامة وأنهــا تحتــوى علــى كميــات معقولــة مــن 
الزيــوت تقــدر ب25 بالمائــة وذلــك جوابــا علــى 
استفســارات معــدة التحقيــق حــول شــائعات اطلقت 
فــى »الحــرب« ضــد توريــد عبــاد الشــمس البيضــاء 
شــككت فــى صلوحيتهــا للاســتهلاك البشــرى وفــى 

ــى مــواد ســامة. ــا عل احتوائه

المجتمع المدني الخبراء وإطراف اخرى على الخط
المجتمــع المدنــى والخبــراء وعــدة اطــراف متدخلــة 
كانت فى خضم الســجال حول التوريد »العشــوائي 
المنظــم« الــذى اضر بالمنتوجــات الوطنية كما كنت 
ــذور  ــد لب ــوذج التوري ــلال نم ــن خ ــا م ــت انف ــد بين ق

ــركات  ــى تح ــى ادت ال ــاء الت ــمس البيض ــاد الش عب
للفلاحــة  التونســي  الاتحــاد  بقيــادة  اجتماعيــة 
ــر الاقتصــادى  ــن  الخبي ــد بي ــد البحــرى. وق والصي
ــة يجــب ان  مــراد حطــاب ان  »المعامــلات التجاري
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تكــون مبنيــة علــى التكافــؤ ومــدى حاجــة طــرف او 
دولــة الــى ســلع الطــرف الاخــر وان مجلــس نــواب 
الشــعب يجــب ان يتحمــل مســؤولياته« اعتبــارا الــى 

انــه قــد صــادق علــى القانــون ســنة 2013.
واعتبــر ســامي الطاهــرى ممثــل الاتحــاد العــام 
التونســي للشــغل )تصريــح فــى الفيديــو المصاحب( 
ــة وهــي  ــا الدول ــات أبرمته ــن الاتفاقي ــر م أن »الكثي
موقــع  مــن  وليــس  موقــع ضعــف  مــن  تفــاوض 
ــلال  قــوة وان الاتحــاد وجــه مذكــرات بشــان الاخت
الــذى خلفتــه نتيجــة توريــد مــواد ليــس لهــا اهميــة 
كل  مراجعــة  الــى  ودعــا  التونســي«  للاقتصــاد 
ــة يحيــن وقتهــا والــى وقــف كل توريــد ليــس  اتفاقي
والنســيج،  البيضــاء  »القلــوب«  مثــل  ضــرورى 
معلنــا ان الاتحــاد ســيواصل تحركاتــه مــع الخبــراء 
الاقتصادييــن بهــذا الشــأن«. اما ســامى الفطناســي 
عضــو مجلــس نــواب الشــعب ورئيــس الاتحــاد 
ــد ان   ــد اك ــة فق ــارة بباج ــة والتج ــوى للصناع الجه
اتحــاد الاعــراف قــد تحــرك باتجــاه وقــف هــذا 
ــة  ــى مســتوى الغرفــة الوطني »النزيــف« خاصــة عل

للملابــس الجاهــزة.
الاثــار الســلبية التــى احدثتهــا اتفاقيــات التبــادل 
الحــر مــع تركيــا وغيرها على المســتوى الاقتصادى 
والاجتماعــى جعــل المجتمــع المدنــى يدعــو الــى 
ضــرورة اجــراء مراجعــات عميقــة. فقــد اصــدر عــدد 

كبيــر مــن منظمــات المجتمــع المدنــي التونســية 
والفرنســية والاورومتوســطية ومنهــا الاتحــاد العــام 
للحقــوق  التونســي  والمنتــدى  للشــغل  التونســي 
التونســية  والرابطــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
لحقــوق الانســان والشــبكة الاورومتوســطية لحقوق 
الانســان بيانــا حــول اتفاقيــة التبــادل الحــر مــع 
الاتحاد  الأوروبي بتاريخ 12 فيفري 2016 بمناسبة 
ــات  ــاح المفاوض ــي لافتت ــان الاروب ــت البرلم تصوي
حــول التبــادل الحــر بيــن تونــس والاتحــاد الاوروبي  
http://ft-15 فيفــري 2016 انظــر الرابط التالــي  فــى
ــم  ــه بتقيي ــت في des.net/%D8%A8%D9%8A( طالب
تونــس  بيــن  الشــراكة  لنتائــج  ومســتقل  معمــق 
والاتحــاد الاروبــي علــى مــدى الاربعيــن ســنة علــى 
بالحقــوق  المتعلقــة  النتائــج  التقييــم  يشــمل  ان 
الاقتصاديــة والاجتماعية مؤكديــن ان اتفاقية 1995 
قــد اضــرت بالاقتصــاد التونســي وطالبــوا  بإعــادة 
تونــس بشــكل  الشــراكة مــع  تحديــد مرجعيــات 
يضمــن الاســتجابة لمطالــب العدالــة الاجتماعيــة 
والكرامــة والتشــغيل التــى نــادى بهــا الشــباب ســنة 
2011  واســتنكر عــدم اعتبــار خصوصيــة البــلاد 
ــات  ــل بالدراس ــرورة التعجي ــى ض ــان ال ــا البي ودع
ــى  ــذه الاتفاقيــة عل ــج ه ــتقلة والمحيينــة لنتائ المس

ــتويات, ــع المس جمي

مخالفة الفصل 18 والفصل 14 من الاتفاقية... 
»مباشرة« لا تعنى سنوات ؟

وصــل قطــاع عبــاد الشــمس بتونس حــد التقهقر من 
جــراء التوريــد والمنافســة غيــر المتكافئــة وإغــراق 
الســوق منــذ ســنة 2013 وحتــى اليــوم  اعتبــارا الــى 
انــه لــم يتــم اتخــاذ اجــراءات فــى الاجــال المناســبة 
ــات الموجــودة  ــق المعالجــات والآلي ــم تطبي ــم يت ول
التركيــة ذاتهــا.  التونســية  الشــراكة  اتفاقيــة  فــى 
وينــص الفصــل 14 علــى انــه فــى صــورة مــا إذا كان 
ــدرا  ــن مص ــد البلدي ــن اح ــى م ــوج فلاح ــد منت توري
لتهديــد جــدى او اختــلال فى الاســواق يبــدأ الطرفان 
مباشــرة فــي مشــاورات للوصــول الــى حــل فــى 
انتظــار ان يتخــذ الطــرف المعنــي الاجــراءات التــى 
ــة  ــب الخاصــة بمنظم ــا للتراتي ــة وفق يراهــا ضروري

هــذه  أن   17 الفصــل  وينــص  العالميــة.  التجــارة 
الاجــراءات لا  يتجــاوز تطبيقهــا »فتــرة الخمــس 
ســنوات« وانــه علــى تونــس اعــلام الجانــب التركــى 
تنفيذهــا  تعتــزم  التــى  الاســتثنائية  بالإجــراءات 
وانــه بطلــب مــن تركيــا تنتظــم مشــاورات فــى اطــار 

ــة المشــتركة. اللجن
دعــم  الــى  نصهــا   حســب  الاتفاقيــة  وتهــدف 
التعــاون الاقتصــادى بيــن الاطــراف للرفــع مــن 
المســتوى المعيشــي للســكان بالبلديــن والــى الرفــع  
التدريجــى للمحــددات والحواجــز امــام المنتوجــات 
ــن اطــار عــادل  ــة وتامي ــا المنتوجــات الفلاحي ومنه
للمنافســة. كمــا ينــص الفصــل 18 مــن الاتفاقيــة انــه 
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فــى صــورة ملاحظــة طــرف لإغــراق فــى العلاقــات 
التجاريــة يمكنــه اتخــاذ اجــراءات وفقــا لمقتضيــات 
الفصــل الســابع مــن اتفاقيــات »الغات« لســنة1994 

رابــط  )انظــر  الاتفاقيــة  نفــس  مــن   21 والفصــل 
ــق( ــة التحقي ــة بداي الاتفاقي

الفصل 17 من الاتفاقية حلول محدودة الصلوحية 
الشــراكة  لمجلــس  الثالثــة  الــدورة  تمخضــت  
التونســي التركــي يــوم 21 جويليــة 2017 عــن إبــرام 
ــة  ــارة والصناع ــر التج ــا وزي ــات وقعه ــع اتفاقي أرب
زيــاد العــذارى ونظيــره التركي نهــاد زيبكجي. وكان 
مــن بيــن اهدافهــا معالجــة الإشــكاليات المتعلقــة 
بعجــز الميــزان التجــاري وتنظيــم التوريــد والترفيــع 
فــي نصيــب صــادرات المنتوجــات التونســية نحــو 
الســوق التركيــة حيــث تجــاوزت الــواردات التركيــة 
3 مــرات الصــادرات التونســية )240 مليــون دينــار 
مقابــل 760 مليــون دينــار فــى بدايــة 2017(. وتهدف 
الاتفاقيــات ايضــا الــى اتخــاذ إجــراءات اســتثنائية 
لفتــرة محــدودة فــي شــكل فــرض رســوم جمركيــة 
علــى عــدد مــن المنتجــات التركيــة ومنهــا )القلــوب 
والنســيج( وذلــك وفقــا لمقتضيــات الاتفاقيــة ومنــح 
الفلاحيــة  المــواد  مــن  لعــدد  تعريفيــة  امتيــازات 
والفلاحيــة المصنعــة عنــد دخولهــا إلــى الســوق 

ــة. التركي
وقــد اعتبــر زيــاد العــذارى وزيــر الصناعــة والتجارة 
ــق  ــح لاح ــى تصري ــة وف ــدوة صحفي ــى ن ــابق ف الس
لمعــدة التحقيــق ان مــا  تــم التوصــل اليــه يــوم 21 
ــاءات  ــاف الاعف ــم ايق ــث ت ــد نجاحــا حي ــة يع جويلي
التــى تتمتــع بهــا المــواد التجاريــة التركيــة وتــم 
التصديــر  دعــم  علــى  تعتمــد  مقاربــة  وضــع 
والاســتثمار والتمويــل الخارجــى واتخــاذ اجــراءات 
ــن  ــواد الاســتهلاكية. وبي ــى مســتوى الم ــة عل ظرفي

ان مــا تــم  طرحــه علــى  الجانــب التركــي لــم يكــن 
ســهلا وان الجانــب التركــي كان متفهمــا اعتبــارا 
الــى ان الاختــلال لا يجــب ان يتواصــل خاصــة بعــد 
ان تــم فقــدان أكثــر مــن 50 الــف موطــن شــغل فــى 
قطــاع النســيج. ودعــا الى دعــم النســيج الاقتصادى 
والقيــام بعمــل متكامــل لوقــف النزيــف وتجــاوز 
المؤشــرات الحمــراء للاقتصــاد بمــا يجعــل تعديــل 
المبــادلات التجاريــة  ممكنــا معتبــرا ان خارطــة 
الطريــق مــع تركيــا علــى غــرار مثــل دول اخــرى 
مثــل الصيــن يجــب ان تراعــي الســياق الحالــي وان  

ــا  ليســت متســببة وحدهــا فــي هــذا العجــز. تركي
فــرض المعاليــم الديوانية شــمل بذور عباد الشــمس 
ــة عليهــا  ــم الموظف البيضــاء التــى اصبحــت المعالي
تفــوق ال30 بالمائــة. وينــدرج هــذا القــرار »فى نطاق 
الاجــراءات الاســتثنائية لفتــرة محــدودة فــي شــكل 
ــى عــدد مــن المنتجــات  ــة عل فــرض رســوم جمركي
التركيــة«. وهــو اجــراء اســتثنائي ينــص الفصــل 17 
علــى انــه لا يجــب ان يتجــاوز ال5 ســنوات. واعتبــر 
مــراد حطــاب انهــا »تعديــلات بســيطة لاقنــاع الــرأي 
العــام. وهــي لا تعــدو ان تكــون ردة فعــل فــى ســياق 
الضغــط الاعلامــى )حيــث لاقــى موضــوع عبــاد 
الشــمس علــى ســبيل الذكــر صــدى اعلاميــا كبيــرا( 
والخبــراء والأعــراف وان المشــاكل العميقــة يجــب 

ان تعالــج معالجــات عميقــة«.

فساد اقتصادى ومخالفة للفصل 10 من الدستور
هــدر العملــة الصعبــة كمــا ســبق ان بينــه التحقيــق 
يعتبــر تبديــدا للمــال العــام  حســب محمــد العيــادى 
وهــو  الفســاد  لمكافحــة  الوطنيــة  الهيئــة  عضــو 
ــة المتشــعبة«  ــة الاقتصادي ــن »الجريم ــدرج ضم ين
وهــو مــا يعــد مخالفــة للفصــل العاشــر من الدســتور 
الــذي ينــص علــى ان الدولــة »تحــرص علــى حســن 

التصــرف فــى المــال العمومــى وتتخــذ التدابيــر 
اللازمــة لصرفــه حســب اولويــات الاقتصــاد الوطنى 
مــا مــن شــانه  الفســاد وكل  وتعمــل علــى منــع 

ــة«.  ــيادة الوطني ــاس بالس المس
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وزير الصناعة والتجارة يقر بتضرر قطاع »القلوب« 
ويدعو للنسيان 

العــذارى  زيــاد  والتجــارة  الصناعــة  وزيــر  علــل 
تأخــر المعالجــة بانشــغال الجانــب التركــي. وحيــن  
طرحــت معــدة التحقيــق ان المعالجــات التــى تقررت 
ــر« حســب  ــة لا غي ــاد الشــمس »وقتي لموضــوع عب
ــا قــال  ــه بالفصــل 17 منه ــة ومواجهت نــص الاتفاقي
ــه  ــح مــن الماضــي  وان ــر ان الموضــوع اصب الوزي
ــوق  ــراق الس ــل اغ ــتقبل. وعل ــات للمس ــب الالتف يج
بهــذا المنتــوج التركــي وإضــراره بالمنتــوج الوطنــى 
ــح  ــرك هامــش رب ــا يت ــة بم ــم القمركي ــع المعالي برف
كبيــر للمورديــن لبــذور عبــاد الشــمس البيضــاء 
.وقــال انــه تــم فــرض معاليــم ديوانيــة تفــوق 30 
بالمائــة بمــا ســيمكن مــن  تجــاوز اشــكالية القطــاع(.
العامــة  المديــرة  حشيشــة  ســعيدة  وصرحــت 
للتعــاون الاقتصــادي والتجــاري بــوزارة الصناعــة 
لــم تكــن  التحقيــق »ان تركيــا  والتجــارة لمعــدة 
ــا وان  ــاق معه ــرام الاتف ــم اب ــوة عندمــا ت بنفــس الق
الاتفاقيــة عقــدت فــى البدايــة بطلــب مــن  المهنييــن«. 
بيــن  اتفاقيــات 21 جويليــة 2017  ان  قالــت  كمــا 
الجانبيــن التركــي والتونســي تمكــن مــن  فــرض 
معاليــم ديوانيــة علــى عــدد مــن المواد الاســتهلاكية. 
إبــرام هــذه   وأضافــت حشيشــة أن الهــدف مــن 
الاتفاقيــات هــو الترفيــع فــي نســبة تغطيــة الــواردات 
الــى %40، مثلمــا كانــت عليــه فــي  بالصــادرات 
ــا  ــة، مؤكــدة ان تركي الســنوات الأولــى مــن الاتفاقي
مــن ضمــن البلــدان التــي تســجل معها تونــس عجزا 
ــت  ــا ليس ــة لكنه ــادلات التجاري ــتوى المب ــى مس عل
فــى المرتبــة الاولــى حيــث قــدر العجــز التجــاري مــع 
تركيــا خــلال السداســي الأول لســنة 2017 ب932.2 

ــة. ــة 14 بالمائ ــار بنســبة تغطي ــون دين ملي
 ونفــت  حشيشــة أن تكــون اتفاقيــة التبــادل مــع 
ــاق  ــا  نســخة مــن الاتف ــة  انه ــزة« قائل ــا »ممي تركي
مــع الاتحــاد الاروبــي. وفســرت العجــز التجــارى 
مــع تركيــا بضعــف الانتــاج والتصديــر للفســفاط 
وبارتفــاع عــدد التونســيين المورديــن والمؤسســات 
المصــدرة كليــا. ولفتــت الــى ان العجــز مــع الصيــن 
وصــل الــى 30 بالمائــة وان لتونس اتفاقيــات مماثلة 
مــع الاتحــاد الأوروبــي والرابطــة الأوروبيــة للتبــادل 
الاتفاقيــات  الــى عــدد كبيــر مــن  الحــر، إضافــة 

ــة ومتوســطية وآســوية وأن  ــة مــع دول عربي الثنائي
ــات اخــرى  ــرام اتفاقي ــاوض لإب ــس بصــدد التف تون
ــى الســوق  ــام ال ــة للانضم ــا مفاوضــات حالي ومنه

ــا. ــوب افريقي المشــتركة لشــرق وجن
قصــة  القلــوب »الســوداء بباجــة هــي قصــة منتــوج 
ــن  ــف الفاعلي ــو حــال مختل ــا ه تونســي تضــرر كم
دون  الديوانيــة  المعاليــم  الغــاء  جــراء  مــن  فيــه 
مراعــاة الســياق الاقتصــادى  وفــى ظــل عــدم إلمــام 
الفــلاح  بالمســألة حيــث واصــل الانتــاج بصفــة 
طبيعيــة لســنوات. كمــا أن الوضــع هــو تدليــل علــى 
قصــور الجهــات الحكوميــة المعنيــة بحمايــة الانتــاج 
لتوريــد  الصعبــة  العملــة  هــدر  وتفــادي  الوطنــى 
اقتصــادى  فــى ظــرف  منتوجــات غيــر اساســية 
حســاس  يتســم بعجــز الميــزان التجــارى. كمــا 
يؤشــر الوضــع لســوء حوكمــة والتباطــؤ مــن وزارة 
بنــود  النزيــف وفــى تنفيــذ  ايقــاف  فــى  التجــارة 
ــك  ــة وذل ــة لمعالجــة وقتي ــى تضــم الي ــة الت الاتفاقي

ــام. ــرأي الع ــراء وال ــات الخب ــم صرخ رغ
ــدة  ــة جدي ــق تبعي ــة خل ــق لإمكاني ــق التحقي ــد وث وق
فــى مجــال بــذور الحبــوب البيضــاء التركيــة فــى 
ظــل تفقيــر متواصــل للمخــزون الوطنــى مــن البــذور 
المحليــة يهــدد الامــن الغذائــي الوطنــى. وكان عمــر 
ــاج النباتــي الســابق قــد  الباهــي كاتــب الدولــة للإنت
نبــه الــى ان اســتعمال البــذور المحليــة تراجــع مــن 

ــا. 65 بالمائــة ســنة 1978 الــى 5 بالمائــة حالي
وقالــت ســناء مديمــغ المســؤولة بمخبــر الزراعــات 
الكبــرى ان زراعــة عبــاد الشــمس حساســة جــدا 
للأمــراض وهــي بــذور غالبــا محليــة ممــا يجعــل مــن 
يريــد ان يزرعهــا لا بــد ان يؤتــى بهــا مــن الخــارج 
لان البــذور الموجــودة يمكــن ان لا تعطــى ثمــارا اذا 
تمــت زراعتهــا حيــث يمكــن ان تكــون بــذور ذات 
اســتعمال واحــد.  ودعــت الــى تشــجيع البحــوث 
حــول الزراعــات الصناعيــة والتــى يمكــن ان تصــل 
تكاليفهــا الــى 300 الــف دينــار وذلــك حتــى تكــون 
زراعاتنــا امنــة. ودعــا الناصــر العمدونــى رئيــس 
ــن بباجــة وزارة الفلاحــة  الاتحــاد الجهــوى للفلاحي
ــون  ــى تك ــة حت ــالك قانوني ــذور بمس ــب الب ــى جل ال
بذلــك  ونتجنــب  للتكاثــر  وصالحــة  مضمونــة 
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ــة. ــنوات القادم ــى الس ــآت ف المفاج
ــه  ــج منتوج ــن تروي ــن م ــد تمك ــفيق فق ــن ش ــا ع أم
لموســم 2017 مســتفيدا مــن قلــة العــرض. وقــال 
ــاد الشــمس الســوداء فــى موســم  ــه  ســيزرع عب ان
ــة«  ــت الارض الســوداء بـ»الحمروني 2019  اذا كان

ــده. ــراث وال ــد قســمة مي ــه بع مــن نصيب

النظام الإمتيازي
•  الإعفــاء التــام والفــوري مــن المعاليــم الديوانيــة 
والأداءات ذات الأثــر المماثل عند التوريد للمنتجات 
الصناعيــة ذات المنشــأ التونســي المصــدرة لتركيــا 
التركــي  المنشــأ  ذات  الصناعيــة  والمنتجــات 
ــى مــن  ــلاث الأول ــات الث ــي القائم ــر مدرجــة ف والغي

ــة. ــول عــدد 1 الملحــق بالاتفاقي البروتوك

• التخفيــض التدريجي للمعاليم الديوانية والأداءات 
ذات الأثــر المماثــل المفروضــة عنــد التوريــد فــي 
تونــس علــى لمنتجــات ذات المنشــأ التركــي الــواردة 
بالقائمتيــن عــدد 1 و 2 مــن البروتوكــول الملحــق 

بالاتفاقيــة.

•  عاملــة تفضيليــة للمنتجــات الفلاحية ذات المنشــأ 
ــواردة بالجــدول »أ« مــن البروتوكــول  التونســي ال
عــدد 2 الملحــق بالاتفاقيــة وللمنتجــات الفلاحيــة 
ــواردة بالجــول  »ب«  مــن  ــي ال ذات المنشــأ الترك

نفــس البروتوكــول

بذور عباد الشمس : تعريفها  
فوائدها الصحية استعمالاتها 

وتوزعها عبر العالم
ميــال الشــمس او عبــاد الشــمس او زهــرة الشــمس 
او  Helianthus annuus باللاتينيــة ســميت بهــذا 
الاســم لان ازهارهــا الكبيــرة تــدور مــع الشــمس 
المغطــاة  الطويلــة  بســاقها  وتتميــز  دارت  اينمــا 
بزغــب وأوراق خضــراء عريضة وأقراصهــا الكبيرة 
الممتلئــة بحبــوب ســوداء تحيــط بهــا اوراق كأوراق 
الــورود صفــراء اللــون وتعــد نبتــة زيتيــة حيــث 
محصــول  ثالــث  الشــمس  عبــاد  محصــول  يعــد 
زيتــى فــى العالــم ويحتــوى زيتهــا علــي الأحمــاض 
الدهنيــة الأساســية ومعظمهــا دهــون غيــر مشــبعة. 
المانيزيــوم  وعلــى   E فيتاميــن  علــى   وتحتــوى 
والحديــد والفســفور ويحتــوى زيتهــا علــى الاوميغــا 
6 وعلــى فيتامينــات  A و E و D المفيــدة للنظــر 
والجلــد والمضــاد للأكســدة بمــا يمنــع تلــف خلايــا 
الجســم  وتســوس الاســنان لاحتوائهــا علــى مــادة 
الشــمس  ان مغلــي جــذور عبــاد  الفلوريــن كمــا 
قديمــا  الاطبــاء  اســتعمل  وقــد  للديــدان.  طــارد 
حبــوب عبــاد الشــمس لعــلاج الملاريــا وتخفيــف 
الكلســترول ولتقليــل الاصابــة بســرطان الرئــة ولهــا 
عــدة فوائــد واســتخدامات غذائيــة وجماليــة أخــرى 
وقــد اســتعملها الهنــود الحمــر اســتعمالات متعــددة 
وقــد  والشــام  الشــرقية  أوروبــا  فــى  وانتشــرت 
بــدأت زراعتهــا فــى المنطقــة العربيــة ضمــن برامــج 
ــى  ــت ف ــاج الزي ــة وإنت ــل الزراعي تحســين المحاصي

اليمــن وتونــس والســودان وغيرهــا.

انجــز هــذا التحقيــق بدعــم من مركــز تطويــر الاعلام 
وبمتابعــة مــن الزميلــة منــى المطيبع


